
    المستطرف في كل فن مستظرف

  وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل

خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك .

   ومن ذلك ما روي عن النبي أنه أخرج خالد ين الوليد المخزومي رضي االله تعالى عنه إلى

مشركي خزاعة قال خالد فأخرجني إليهم رسول االله في عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والبأس

قال فجد بنا المسير إليهم فسبق إليهم الخبر فخرجوا إلينا فقاتلناهم قتالا شديدا حتى

تعالى النهار وطار الشرار وهاجت الفرسان وتلاحمت الأقران فلولا االله تعالى أيدنا بنصره

لكادت الدائرة أن تكون علينا ولكن تداركنا االله برحمة منه فهزمناهم وقتلناهم قتلا ذريعا

ولم ندع لهم فارسا إلا قتلناه ثم طلبنا البيوت فنهبنا وسبينا فلما هدأ القتال والنهب

أمرت أصحابي بجمع السبايا لنقدم بهن على رسول االله فلما أخرجنا وأحصيناهم خرج منهم غلام

لم يراهق الحلم ولم يجر عليه القلم وهو ماسك بشابة جميلة فقلنا له يا غلام انعزل عن

النساء فصاح صيحة مزعجة وهجم علينا فواالله لقد قتل منا في بقية نهارنا مائة رجل قال خالد

فرأين أصحابي قد كرهوا قالته وتأخروا عنه فملك منهم جوادا وعلا على ظهره ونادى البرازيا

خالد قال فبرزت إليه بنفسي بعد أن أنشدت شعرا فواالله لم يمهلني حتى أتم شعري بل حمل علي

فتطاعنا حتى تكسرت القنا وتضاربنا بالسيوف حتى تفللت فواالله لقد اقتحمت الأهوال ومارست

الأبطال فما رأيت أشد من حملاته ولا أسرع من هجماته فبينما نخن نعترك إذ كبا به فرسه فصار

بين قوائمه فوثبت عليه وعلوت على صدره وقلت له افد نفسك بقول أشهد أن لا إله إلا االله وأن

محمدا رسول االله وأنا أردك من حيث جئت قال يا خالد ما أنصفتني اتركني حتى أجد من نفسي

القوة قال خالد فتركته وقلت لعله أن يسلم ثم شددته وثاقا وصفدته بالحديد وأنا أبكي

إشفاقا على حسن شبابه ثم أوثقته على بعير لي فلما علم أن لا خلاص له قال يا خالد سألتك

بحق إلهك إلا ما شددت ابنة عمي على ناقة أخرى إلى جانبي ؟ قال خالد فأخذتها وشددتها على

ناقة أخرى إلى جانبه ووكلت بهما جماعة من أشد القوم بالقواضب والرماح وسرنا فلما

استقامت مطاياهما جعل الغلام والجارية يتناشدان الأشعار ويبكيان إلى آخر الليل فسمعته

يذكر قصيدة
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